
نيويـــورك تـــايمز: هكـــذا عمـــل نـــادر للتـــأثير
ياض وأبوظبي على ترامب لصالح الر

, مارس  | كتبه نيويورك تايمز

كتب​ دافيد دي كيركباتريك ومارك مازيتي

كثر من عام، بذل شاهد متعاون مع التحقيق الخاص كل ما في وسعه لتحويل أحد كبار على مدى أ
جـامعي التبرعـات لترامـب إلى أداة تـأثير علـى الـبيت الأبيـض لصالـح حكـام المملكـة العربيـة السـعودية
ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب ما ورد في مقابلات ووثائق لم يكشف النقاب عنها من

قبل. 

تكشف مئات الصفحات من الرسائل المتبادلة بين الرجلين عن أن جهدا كبيرا قد مورس للتأثير على
الرئيس ترامب لصالح مملكتين عربيتين نفطيتين كلاهما من حلفاء الولايات المتحدة. 

والـرجلان همـا: جـو نـادر، مسـتشار سـياسي لـدى الحـاكم الفعلـي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،
وإليوت برويدي، نائب الرئيس المالي للجنة الوطنية في الحزب الجمهوري. 

يــر الخارجيــة ريكــس دبليــو وكــان يــترأس قائمــة أولوياتهمــا دفــع الــبيت الأبيــض نحــو التخلــص مــن وز
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تيلرسون، وتبني مقاربات عدائية لكل من إيران وقطر، وكذلك الضغط مرارا وتكرارا لحمل الرئيس
على الاجتماع خا البيت الأبيض بزعيم الإمارات. 

وفعلا، تم طرد تيلرسون من وظيفته الأسبوع الماضي، بينما ما ف الرئيس يتبنى سياسات متشددة
تجاه كل من إيران وقطر. 

وما حصل هو أن نادر أغرى جامع التبرعات برويدي بإمكانية حصوله على عقود تزيد قيمتها عن
مليار دولار لشركته التي تعمل في مجال توفير الأمن الخاص، واسمها سيرسيناس، وساعده فعلا في

إبرام صفقات مع الإمارات العربية المتحدة بما تزيد قيمته عن  مليون دولار. 

من الأدلة التي تحتويها الوثائق، التي لم يكشف عنها النقاب من قبل، أن نادر
قدم نفسه للمسؤولين على أنه وسيط مكلف بالإنابة عن ولي العهد

السعودي الأمير محمد بن سلمان

وكان نادر قد كال المديح لبرويدي قائلا له: “كم تجيد التعامل مع الرئيس”، في إشارة إلى ترامب، وكرر
على مسامع صديقه صاحب العلاقات القوية مع المتنفذين وصناع القرار، أنه أخبر الحكام الفعليين
في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن “الدور المحوري والضروري

والسحري الذي تقوم به لمساعدتهم”.

ما مارسه نادر مع برويدي من تعهد وتأهيل، بحسب ما ورد في وثائق حصلت صحيفة “نيويورك
تايمز” عليها، يعد نموذجا للأسلوب الذي سعت من خلاله مملكتان في الخليج لكسب النفوذ داخل

البيت الأبيض في عهد ترامب. 

وكان نادر قد حصل على الحصانة جزءا من صفقة أبرمها للتعاون مع المحامي الخاص روبرت إس
مولر الثالث، بحسب ما صرح به أشخاص على اطلاع جيد بمجريات القضية. 

وقد تكشف علاقته ببرويدي عن مؤشرات حول المسار الذي يتجه نحوه التحقيق. 

واستدعي نادر للعودة من الخا للإدلاء بشهادة إضافية، بحسب ما خبر به شخص مطلع على
الأمر هذا الأسبوع، علما بأن المحققين في فريق مولر كانوا قد وجهوا أسئلة لعدد من الشهود حول
العلاقــات الــتي أنشأهــا نــادر مــع كبــار المســؤولين في إدارة ترامــب وحــول دوره المحتمــل في تحويــل المــال
الإماراتي ليصب في خدمة الجهود السياسية للسيد ترامب، وهو ما يشير إلى أن التحقيق قد توسع

ليشمل دور المال الأجنبي في صياغة السياسة التي تنتهجها إدارة ترامب. 

ومــن الأدلــة الــتي تحتويهــا الوثــائق، الــتي لم يكشــف عنهــا النقــاب مــن قبــل، أن نــادر قــدم نفســه
للمسؤولين على أنه وسيط مكلف بالإنابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي التقى
بترامب يوم الثلاثاء داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في مستهل جولة له في الولايات المتحدة



يلتقي خلالها القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال. 

قال المتحدث باسم برويدي إنه يعتقد بأن الوثائق تمت سرقتها من قبل
قراصنة يعملون لصالح قطر وذلك انتقاماً منه بسبب أعماله المنتقدة لهذا

البلد – والذي يعتبر خصماً لدوداً في المنطقة لكل من السعوديين والإماراتيين. 

رفض محامي نادر التعليق على الأنباء. أما بالنسبة للسيد برويدي فقد قال شخصان مقربان منه
إنه لم يتلق اتصالاً من فريق التحقيق الذي يديره المحامي الخاص. وقال برويدي في تصريح له بأن
يـــز الأمـــن القـــومي للولايـــات المتحـــدة، وذلـــك بتنســـيق تـــام مـــع الحكومـــة جهـــوده “تهـــدف إلى تعز
الأمريكيـــة.” وأضـــاف: “طالمـــا ترســـخ لـــدي الاعتقـــاد بـــضرورة التصـــدي لإيـــران وللتطـــرف الإسلامـــي،

وبضرورة التعاون الوثيق مع أصدقائنا في العالم العربي لإنجاز ذلك.”

حصـلت صـحيفة النيويـورك تـايمز علـى الوثـائق، والـتي تشتمـل علـى رسائـل إيميـل وعـروض وعقـود
ــدفاع عــن الســياسات الأمريكيــة ــدي في ال ــة تنتقــد نهــج بروي ــة الهوي ــة، مــن مجموعــة مجهول ي تجار
الخارجيــة في منطقــة الــشرق الأوســط. وعرضــت الصــحيفة علــى ممثلين للســيد برويــدي نســخاً مــن
جميع رسائل الإيميل التي كانت تنوي الإشارة إليها في هذا التقرير، فما كان من برويدي إلا أن قال في
كيد مدى صحتها جميعاً، ملاحظاً أن النيويورك تايمز تمكنت تصريحه المشار إليه آنفاً إنه لا يستطيع تأ

من إطلاعه فقط على نسخ مطبوعة من الرسائل الإلكترونية وليس الأصول. 

وقال المتحدث باسم برويدي إنه يعتقد بأن الوثائق تمت سرقتها من قبل قراصنة يعملون لصالح
قطر وذلك انتقاماً منه بسبب أعماله المنتقدة لهذا البلد – والذي يعتبر خصماً لدوداً في المنطقة لكل

من السعوديين والإماراتيين. 

وفي خطــاب وجهــه هــذا الأســبوع إلى الســفير القطــري في واشنطــن، قــال لي إس وولــوسكي، محــامي
برويدي: “نمتلك الآن دليلاً لا يدحض يربط قطر بهذا الهجوم غير الشرعي والعمل التجسسي الموجه
ضد مواطن أمريكي بارز داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.” وإذا كانت قطر غير مسؤولة عن
ذلــك “فإننــا نتوقــع مــن حكومــة بلادك أن تحاســب أولئــك المــارقين في قطــر الذيــن تســببوا للســيد

برويدي بأضرار جسيمة جداً.”

ففي رسالة وجهها إلى نادر في مارس / أذار من عام ، أشار برويدي إلى
إحدى منظمات اللوبي المعروفة باسم “أمنوا أمريكا الآمن” قائلاً إنها نظمت
حملة ضد السيدة باترسون مضيفاً إنها “واحدة من المجموعات التي أعمل

معها.”

تشكيل العلاقة



التقـى الـرجلان لأول مـرة خلال حفلات اسـتقبال ومناسـبات أخـرى ذات علاقـة بتنصـيب ترامـب. بـدأ
برويدي – البالغ من العمر ستين عاماً والذي طالما نشط كمتبرع للحزب الجمهوري وشغل منصب
نائب رئيس لجنة جمع التبرعات داخل الحزب – حياته المهنية في قطاع التجارة والأعمال كمحاسب

ثم أصبح مديراً للاستثمار في مؤسسة غلين بيل التي أسست شركة تاكو بيل. 

أما نادر، البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً، فهو مواطن أمريكي ولد في لبنان، وقد أدار من قبل
يا أثناء ية تصدر في واشنطن اسمها ميدل إيست إنسايت، وقام بمهمة مبعوث غير رسمي لسور دور
إدارة كلينتون، ثم عمل – كما يظهر من سيرة ذاتية مقتضبة ورد ذكرها في رسائل الإيميل – مع نائب

الرئيس ديك تشيني. 

سرعــان مــا أصــبح الاثنــان صــديقين، وبــدءا منــذ شهــر فبرايــر / شبــاط يتبــادلان رسائــل الإيميــل حــول
إمكانيـة الحصـول علـى عقـود لشركـة سيرسـيناس في كـل مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة
العربيــة الســعودية، وكذلــك حــول الأهــداف الســعودية والإماراتيــة في واشنطــن مثــل إقنــاع حكومــة
الولايات المتحدة باتخاذ إجراء ضد الإخوان المسلمين أو ممارسة الضغوط على حليفها الإقليمي دولة

قطر. 

وفي وقت مبكر من إدارة ترامب أشار الرجلان – فيما يفيد الموافقة والمباركة – إلى الجهود التي أفلحت
في قطع الطريق على شغل منصب رفيع في وزارة الدفاع (البنتاغون) من قبل آن باترسون، السفيرة
ــا انتقــدها الإمــاراتيون والســعوديون لتعاطفهــا مــع عضــو الأمريكيــة السابقــة في القــاهرة والــتي طالم

الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي خلال العام الذي قضاه في منصبه الرئاسي قبل أن يطاح به. 

ففي رسالة وجهها إلى نادر في مارس / أذار من عام ، أشار برويدي إلى إحدى منظمات اللوبي
المعروفــة باســم “أمنــوا أمريكــا الآمــن” قــائلاً إنهــا نظمــت حملــة ضــد الســيدة بــاترسون مضيفــاً إنهــا
“واحـدة مـن المجموعـات الـتي أعمـل معهـا.” إلا أن الشخصين المقـربين مـن برويـدي قـالا إنـه لم يجمـع

المال لصالح هذه المجموعة ولم يشارك في حملة ضد السيدة باترسون.

تحظر سياسات معهد هدسون تلقي التبرعات من حكومات أجنبية ليست
ديمقراطية، أما مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية فتمنع تلقي التبرعات من
جميع الحكومات الأجنبية، الأمر الذي يثير القلق بشأن الدور الذي يقوم به

نادر بوصفه مستشارا لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما لو ثبت أنه تبرع لأي
من المركزين بشكل مباشر. 

حظي السعوديون والإماراتيون بشكل خاص بعلاقات دافئة مع إدارة ترامب، وبدا ترامب في بعض
الأوقات منحازاً إلى جانب هاتين المملكتين العربيتين في مواقف ناقض فيه بعضاً من وزرائه – بما في

ير لهاتين المملكتين مع جارتهما قطر.  ذلك الموقف من الصراع المر

كـثر تشـدداً تجـاه كمـا أن ترامـب بـدا منسـجماً تمامـاً مـع السـعوديين والإمـاراتيين حين اتخـذ موقفـاً أ



إيران مقارنة بموقف وزرائه أو مقارنة بموقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حيث هدد بتمزيق
 . الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه مع إيران في عام

في الخامس والعشرين من مارس / آذار، أرسل برويدلي رسالة إيميل إلى نادر كانت عبارة عن بيانات
مجدولة يستعرض فيها مقترحاً لتنظيم حملة في واشنطن للضغط السياسي والعلاقات العامة ضد

قطر وضد الإخوان المسلمين، وأخبره في الرسالة أن الحملة ستكلف ما مقداره . مليون دولار.

إلا أن الشخصين المقربين من برويدلي قالا إن الخطة كانت من إعداد طرف ثالث وزعها على من قد
كدا أن بعضاً مما ورد فيها من بنود هي التي تم يروق لهم مثل هذا الأمر من المتبرعين الأمريكيين، وأ

تنفيذها فقط لا غير. 

ومع ذلك فقد قدم نادر للبرويدي دفعة قدرها . مليون دولار مقابل “استشارات وتسويق وغير
ية التي تم تقديمها”، والتي اعتبرت فيما يبدو مساهمة في دفع تكاليف ذلك من الخدمات الاستشار
يـن مـن مراكـز الأبحـاث في واشنطـن همـا معهـد هـدسون ومؤسـسة تنظيـم مـؤتمرات عقـدت في مركز
الــدفاع عــن الــديمقراطيات، وهمــا اللــذان طغــت علــى نشاطاتهمــا خلال الفــترة الأخــيرة الانتقــادات

اللاذعة لكل من قطر وجماعة الإخوان المسلمين. 

يبدو من الوثائق أيضاً أن المحامين الذين يمثلون مصالح برويدي ناقشوا معه
إمكانية إبرام اتفاق لمشاركة نادر في جزء من الأرباح التي ستجنى من الجولة

الأولى من النشاط التجاري الذي مارسته شركته مع السعوديين والإماراتيين

تحظر سياسات معهد هدسون تلقي التبرعات من حكومات أجنبية ليست ديمقراطية، أما مؤسسة
الدفاع عن الديمقراطية فتمنع تلقي التبرعات من جميع الحكومات الأجنبية، الأمر الذي يثير القلق
بشأن الدور الذي يقوم به نادر بوصفه مستشارا لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما لو ثبت أنه تبرع

لأي من المركزين بشكل مباشر. 

يتبين من الوثائق أن الدفعة التي قدمها نادر وردت من شركة يديرها هو وتتخذ من الإمارات مقراً
لها اسمها جي إس للاستثمارات لصالح مؤسسة غامضة تتخذ من فانكوفر، بريتش كولومبيا، مقراً
لها يديرها برويدي واسمها زيمان إنترناشيونال. وبحسب ما يقوله شخص مقرب من برويدي، تم
دفع الأموال من خلال الشركة الكندية بناء على طلب نادر، ولم يتسن معرفة السبب وراء انتهاج هذا

الطريق الملتوي في التمويل. 

ويبدو من الوثائق أيضاً أن المحامين الذين يمثلون مصالح برويدي ناقشوا معه إمكانية إبرام اتفاق
لمشاركـة نـادر في جـزء مـن الأربـاح الـتي سـتجنى مـن الجولـة الأولى مـن النشـاط التجـاري الـذي مارسـته
شركتـه مـع السـعوديين والإمـاراتيين – الأمـر الـذي يعكـس فيمـا يبـدو الـدور الأسـاسي الـذي يلعبـه في

مساعدة شركة سيرسيناس في التفاوض للحصول على عقود أمنية مجزية. 



وكـان برويـدي قـد قـال في البيـان الصـادر عنـه إن نـادر “ليـس مالـك أسـهم ولا مسـؤولاً ولا مـديراً ولا
موظفاً في أي من شركاتي”.

وأضاف: “ولم تدفع له أي رسوم أو أتعاب أخرى ذات علاقة بهذه الأمور.”

ارتباطات قوية ومؤثرة

وبعد شهور، وبينما كان برويدي يعد لاجتماع داخل المكتب البيضاوي مع ترامب، ألح عليه نادر بأن
يحاول ترتيب لقاء خا البيت الأبيض بين ترامب وزعيم دولة الإمارات العربية المتحدة ولي عهد أبو

ظبي محمد بن زايد، والذي أشار إليه بعبارة “الصديق”. 

كتوبر / تشرين الأول، كتب نادر إلى برويدي يقول: “أخبره أن الصديق في رسالة مؤرخة في الأول من أ
يرغب في القدوم في أقرب وقت ممكن للالتقاء به في العاجل في مكان غير رسمي، في نيوجيرسي” أو

في كامب دافيد، المنتجع الرئاسي في ماريلاند. 

وأضــاف: “مــرة أخــرى، وأخــرى، وأخــرى، أرجــوك، حــاول أثنــاء وجــودك هنــاك أن تكــون إذا أمكــن
الشخص الذي يرتب الموعد للصديق.”

بعد ستة أيام، قام برويدي بما طلب منه تماماً، حيث ألح مراراً وتكراراً على ترامب أن يلتقي بولي
العهد الإماراتي في مكان “هادئ” خا البيت الأبيض – ربما في نيويورك أو في نيوجيرسي – بحسب
ما ورد في تقرير مفصل حول الاجتماع أرسله برويدي إلى نادر بعد اللقاء بوقت قصير. قال برويدي في

تقريره إن مستشار ترامب للأمن القومي العقيد إتش آر ماكماستر اعترض على الطلب. 

كــد كتــوبر / تشريــن الأول، أ وفي مــذكرة إلى نــادر حــول اجتمــاع المكتــب البيضــاوي يــوم الســادس مــن أ
برويدي أنه شخصياً حث ترامب على طرد تيلرسون، الذي كان السعوديون والإماراتيون يرون أنه لم

يكن شديداً بما فيه الكفاية على إيران وقطر. 

فيما بعد، في فصل الخريف تحديداً، اشتكى نادر من أن الأمن الشخصي للرئيس منعه من التقاط
صورة له مع ترامب في حفل لجمع التبرعات. 

وعلى الرغم من عدم وضوح الأسباب التي دفعت الأمن لإبقاء نادر على مسافة من الرئيس، إلا أنه
كــان قــد أقــر في عــام  بارتكــابه جنحــة تتعلــق بتعــاطي الأفلام الخليعــة الــتي تصــور ممارســات
جنســية مــع الأطفــال، وقــضى علــى إثرهــا ســتة شهــور في الســجن، وذلــك بعــد أن وجــدت في أمتعتــه
أشرطــة فيــديو محظــورة بعــد وصــوله إلى مطــار واشنطــن دالاس الــدولي عائــداً مــن رحلــة إلى ألمانيــا
بحسـب مـا ورد في سـجلات المحكمـة الـتي تـم الإفـراج عنهـا في الأسـبوع المـاضي. وف عـام  صـدر
يــة التشيــك بعــد إدانتــه بعــشر تهــم تتعلــق بالاعتــداء بحقــه حكــم بالســجن لســنة واحــدة في جمهور
ــة باســم ــد بريــس نقلاً عــن متحدث ــة الأسوشيت ــر لوكال ي ــى القصر، بحســب مــا ورد في تقر الجنسي عل

المحكمة. 



لم يستوعب برويدي الاعتراضات التي أبداها الأمن الرئاسي على نادر، فهو مستشار لحاكم الإمارات
العربية المتحدة، وقد التقى بهذه الصفة عدة مرات مع كبار المسؤولين في الإدارة داخل البيت الأبيض

خلال الأسبوع الأول من تسلم ترامب للرئاسة. 

يبدو أن برويدي نجح في مهمته، ففي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر أرسل إلى نادر رسالة عبر
البريد الإلكتروني تتضمن صورة له وهو يبتسم إلى جانب ترامب. 

على الرغم من العلاقة الوثيقة بين البيت الأبيض والدولتين الخليجيتين، إلا أن الأمور لم تكن دائماً
سمناً على عسل.

ففــي كــانون الثاني/ ينــاير أرســل نــادر مــرتين إلى صــديقه يطلــب منــه أمــرا آخــر محرجــا: يطلــب زعيــم
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن ترامــب الاتصــال هاتفيــاً بــولي عهــد الســعودية ومحاولــة تهدئــة خــاطره
بسبب ما قد يكون أساءه بسبب ما ورد في كتاب “النار والغضب” لمؤلفه مايكل وولف، الذي أورد

صورة للرئيس بدت من خلالها رؤيته لولي العهد السعودي سلبية، حسبما كتب نادر يقول. 

في معــرض تــذكيره تــارة أخــرى بالرغبــة الحقيقيــة لــدى حــاكم الإمــارات العربيــة المتحــدة بلقــاء ترامــب
منفرداً، كتب نادر يقول لصديقه برويدي: “انظر ماذا بإمكانك أن تفعل ونفذ منه ما استطعت، ثم

نناقش الأمر حينما نلتقي”.

يــارته القادمــة إلى الولايــات المتحــدة، حيــث كــان بعــد أيــام كتــب نــادر إلى صــديقه يقــول إنــه يتطلــع إلى ز
يدا احتفالاً بمرور عام برويدي يرتب له المشاركة في حفل عشاء في منتجع الرئيس مار ألاغو بولاية فلور

واحد على تنصيب ترامب.

وكان الرجلان يخططان للقيام برحلة إلى المملكة العربية السعودية في محاولة لبيع ولي العهد الشاب
والقوي في المملكة عقودا بقيمة  مليون دولار لصالح الشركة الأمنية التي يملكها برويدي. 

إلا أن هــذه الخطــط العظيمــة أجهضــت قبــل أن تــرى النــور. ففــي رحلتــه تلــك إلى الولايــات المتحــدة،
وبمجرد هبوطه في مطار دالاس في واشنطن، وجد نادر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف

بي آي) في انتظاره. كان هؤلاء من العناصر التي يتشكل منها فريق التحقيق الذي يقوده مولر. 

قصة صورة جو نادر مع ترامب

ير إن نادر اشتكى في إحدى مراسلاته مع برويدي أن حرس الرئيس ترامب منعوه من أخذ وقال التقر
صورة التقطت له مع الرئيس في حفل لجمع التبرعات لدعم الحزب الجمهور. وعلى الرغم من أن
سبب منع الحرس لنادر من الحصول على الصورة غير واضح، إلا أنه قد يكون مرتبطا برغبتهم بإبقاء
مسافة بينه وبين ترامب، بسبب تاريخ نادر الحافل بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث كان
أدين في العام  بتهمة حيازة صور جنسية للأطفال بعد ضبط أشرطة فيديو بحوزته في مطار
واشنطن الدولي، فيما كشفت وكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي أنه حكم بالسجن سنة واحدة

ية التشيك؛ بتهمة الاستغلال الجنسي للقاصرين. في العام  في جمهور



وبعد محاولات من برويدي، استطاع أن يحصل على صورة نادر مع الرئيس ترامب، وأرسلها له في
بريد إلكتروني بتاريخ  كانون أول/ ديسمبر الماضي

المصدر: نيويورك تايمز
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